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“لا يمكن للصراع أن يصل إلى خاتمته دون سقوط العلوية السياسية تمامًا كما أن الحرب في لبنان
ما كان يمكن أن تصل إلى خاتمتها دون سقوط المارونية السياسة وليس الموارنة في لبنان”، فتح هذا
الكلام للمفكر السوري صادق جلال العظم جدلاً كبيرًا منذ سنوات وما زال مستمرًا حتى يومنا هذا

 لها.
ٍ
 لهذه النظرية ورافض

ٍ
يا، بين متبن عن مصطلح “العلوية السياسية” في سور

ية لم يتراجع بشار الأسد وزمرته المتسلطة عن تكريس الحكم الطائفي في خلال سنوات الثورة السور
البلاد، ليــس فقــط سياســيًا وإنمــا ترســخت “العلويــة الاجتماعيــة والعلويــة العســكرية” إلى جــانب
تمــددها بمجــالات الفــن والثقافــة، وتــأتي هــذه الخطــوات امتــدادًا للأســلوب الأســد الأب الــذي طبــع

البلاد بطابعه الطائفي، مكرسًا وجود أبناء طائفته في مفاصل الدولة ومفاصل الحياة العامة كافة.

لم يكتفِ الأسديون بـ”علونة” الجيش وأجهزة المخابرات، بل فرضوا في كثير من الأحيان نمط الحياة
والأسلوب العلوي على المجتمع والثقافة والفنون بما فيها الموسيقى والدراما وغيرها.

https://www.noonpost.com/36371/
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العلوية السياسية
ـــة السياســـية” الـــذي اســـتخدمه بعـــض الســـوريبن قياسًـــا علـــى “المارونيـــة جـــاء مصـــطلح “العلوي
السياسية” في لبنان، التي تعني “تحويل الطائفة المارونية من كيان اجتماعي ديني إلى كيان سياسي
صــاحب امتيــازات مــن الدرجــة الأولى ومســتقل في هــويته السياســية كمــا الدينيــة عــن بــاقي المجتمــع
السياسي اللبناني”، لكن الاختلاف واضح بين النهجين كما يرى نبيل ملحم الباحث السوري الذي
يقول: “المارونية السياسية في لبنان لم تستطع أن تجعل الدولة اللبنانية كأنها ملكية خاصة حصرية
للطائفـة المارونيـة، أي لم تسـتطع أن تحـول كيـان الدولـة ليبـدو وكأنـه امتـداد طـبيعي للطائفـة المارونيـة

حتى في ذروة قوة وسطوة المارونية السياسية وذروة قوة الصيغة اللبنانية الطائفية”.

بــنى النظــام السوري نفســه علــى أســاس “مــشروع تكــوين سلالــة عائليــة حاكمــة إلى الأبــد، فقــامت
لتحقيــــق ذلــــك بإعــــادة إنتــــاج الوجــــود الاجتمــــاعي والاقتصــــادي والطبقــــي والســــياسي والثقــــافي
ية على والأيديولوجي، بما يخدم مشروعها”، ويضيف الباحث ملحم “قامت العائلة الحاكمة السور
مـــدى عقـــود وعقـــود مـــن وجودهـــا في الســـلطة بنســـج شبكـــة واســـعة مـــن العلاقـــات الاقتصاديـــة

والاجتماعية والسياسية والثقافية والأيديولوجية مع العصبية الطائفية التي استندت إليها”.

لكن المصطلح الذي أطلقه المفكر العظم عن “العلوية السياسية” لم يرق للباحث السوري الفلسطيني
يــة النظــام الســوري حــافظت علــى مبــدأ والــدكتور في الفلســفة أحمــد برقــاوي، الــذي يــرى أن “دكتاتور
الغلبــة العســكرية الانقلابيــة، ثــم البحــث عــن شرعنــة هــذه الغلبــة، عــبر الجبهــة التقدميــة ومجلــس
الشعب والاستفتاء على اختيار الرئيس الذي يرشحه حزب البعث قائد الدولة والمجتمع”، مضيفًا أنه
ية، لم تجر “عملية دستورية لاقتسام السلطة، عبر عقد اجتماعي طائفي بين الطوائف والأديان السور

يكون بموجبها توزيع رئاسة السلطات التشريعية والرئاسية والتنفيذية بين الطوائف السورية”.

ية باللبنانية، ياد ماجد في رده على جلال العظم أنه لا يمكن تشبيه الحالة السور يرى الكاتب اللبناني ز
كثريـة علويـة مـع حكـم الأسـد في فيقـول: “يبـدو لنـا أن العصبيـة الطائفيـة الـتي سـاهمت في تعاضـد أ
ية، استندت بشكل خاص إلى الاستقطاب في الجيش والنشاطات الدينية التعبوية والسرديات سور
ــا علــى اضطهــاد اجتمــاعي”، ويشــير ماجــد أيضًــا إلى أن العصبيــة التاريخيــة العاطِفَــة اضطهــادًا دينيً
يــة لم تكــن موجــودة في الحالــة المارونيــة اللبنانيــة طيلــة الســنوات الــتي ســبقت الحــرب العلويــة السور

الأهلية.
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خصائص العلوية السياسية
يـة وتشعبـات الحالـة السياسـية فيهـا بموضـوع يسـلم الكثـير مـن البـاحثين والـدارسين للحالـة السور
“العلوية السياسية”، لكن ليس الكل يربطها بالمارونية السياسية اللبنانية، فالباحث نبيل ملحم يرى

ية تتميز بعدة نقاط هي:  أن الحالة السور

لم يكن وعي الطائفة العلوية لضرورة العصيان بالسلطة والدولة فحسب بل مركزيتها،
وتمحورهـا حـول رأس النظـام الأب ثـم الابـن، لا بوصـفه قائـدًا سياسـيًا تتحقـق مـن خلالـه
عملية العصيان بالسلطة، بل باختلاط واندماج ذلك مع المعتقد الديني العلوي الذي رأى

في رأس النظام قائدًا يصل في درجته إلى مرتبة الألوهية.

العلوية السياسية لم تنشأ عن حالة استبطان العصبية في أحشاء الدولة، بل ترافق
وانـدمج ذلـك مـع باطنيـة سياسـية دينيـة نمـت في أحشـاء الدولـة، هـي مـن نـوع الباطنيـة

الدينية العلوية المعروفة تاريخيًا.

العلوية السياسية كانت مختبئة تحت طبقة من الاستبطان في أحشاء الدولة وطبقة من
الباطنية الدينية، وهو الأمر الذي يجعل البعض يصعب عليه رؤيتها أو تصديقها.

ية أو “الجيـــش العلـــوي ـــة العســـكر العلوي
السوري”

 للفكرة أو متفق معها، إلا
ٍ
مع كل الجدل المصاحب لنظرية العلوية السياسية والأخذ والرد بين رافض

يــا بــأن النظــام بــنى نفســه علــى الأســاس الطــائفي العلــوي، ولم أن الأمــر كــان يتضــح لكــل ســكان سور
تقتصر تلك الفكرة على الأمور السياسية والحكم والمناصب السيادية، إنما تعداها للدخول في تصفية
المؤسـسة العسـكرية لتصـبح محكومـةً بالعلويـة، إضافـةً للولـوج في النسـيج المجتمعـي والسـيطرة علـى
صناعة الثقافة وتغيير الخريطة الطائفية والمجتمعية لصالحه، وما زال بشار الأسد على الرغم من كل
ما حصل يكرس لهذه الفكرة الطائفية وترسيخها والعمل على ضرب وطنية البلاد من خلال تعزيز

الطائفية، ويبرز ذلك في عدّة نواحي:

يــا منــذ بــدايات الثــورة وتــوجيه قــوات النظــام بنادقهــا لصــدور الشعــب لا شــك أن مــا حصــل في سور
وتوغل هذا الجيش بدماء السوريين حتى بلغ مبلغًا لا يمكن العفو عنه كان نتيجةً لربطه طائفيًا،
صــحيح أن جيــش الأســد يضــم العديــد مــن الطوائــف ومنهــم مــن هــم مــن أبنــاء الســنة ولكــن تجــد



الحالة العلوية مسيطرة على مراكز القرار والقيادة والتحكم بكل الموارد واتخاذ القرارات.

“يسيطر العلويون على % من أهم  منصبًا قياديًا في الجيش السوري، بالإضافة لاحتفاظ
بشــار الأســد بقيــادة الوحــدات النوعيــة ضمــن أبنــاء القرداحــة أو ممــن ينتمــون لعشيرتــه أو لعشــيرة
أخواله”، هذا النص جاء في بحث أجراه مركز عمران للدراسات الإستراتيجية بعنوان “مراكز القوة في
جيش النظام : نهج الصفاء العلوّي“، وجاء في الورقة الصادرة عن المركز تحليل مفصل عن
كيفية استيلاء الضباط العلويين على المراكز الحساسة، فيما بحث أيضًا الانتماءات المناطقية لهؤلاء

الضباط.

طبقًــا للتحليــل؛ يشغــل الضبــاط العلويــون المنحــدرون مــن محافظــة اللاذقيــة  منصــبًا قياديًــا مــن
ير الدفاع، الحرس الجمهوري، الوحدات المناصب الـ، ومن ضمن تلك المناصب: القائد العام، وز
الخاصة، الفرقة الرابعة، بالإضافة لعدد آخر من الفرق والمناصب، في حين يشغل الضباط المنحدرون
من محافظات طرطوس  مناصب وحمص  مناصب حماة  مناصب، واقتصر التو الجغرافي
بشكل عام على ضباط من أربع محافظات فقط هي (اللاذقية – طرطوس – حمص – حماة) من
يــة، وفصّل البحــث أيضًــا في كــل فرقــة أو جنــاح عســكري في الجيــش علــى أصــل  محافظــة سور

حدة ليتبين أن العلوية هي الحاكم المطلق.

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-2020-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%91%D9%8A.html


يختم المركز بحثه بأنه لا “يمكن القول تحت أي عنوان بأن أساس ترفيع هؤلاء الضباط هو ترفيع
يًا، خصوصًا أن تعيين هؤلاء الضباط قد مهني غير متحيز وبأنه ليس طائفيًا بل وحتى ليس عشائر
تــم بشكــل مبــاشر مــن بشــار الأســد، ويمكن أن تتغــير نتــائج الورقــة في أي عمليــة هيكلــة ســواء عمليــة
هيكلة شاملة أم عملية فردية يقوم بها الأسد، ولكن يبدو بإمكاننا القول إن الجيش العربي السوري

قد تحول رسميًا للجيش العلوي السوري”.

العلوية الاجتماعية
الحالة الثقافية

اشتعلت في الآونة الأخيرة المنافسة بين فنانين سوريين على منصب رئيس نقابة الفنانين السوريين،
وهمـا فـادي صبيـح وزهـير رمضـان، والشخصـيتان مـن أبنـاء الطائفـة العلويـة، يُـذكر أن زهـير رمضـان
يقًــا تشبيحيًــا صرفًــا، إذ إنــه كــان يهــدد ويتوعــد كــل الفنــانين اســتلم إدارة النقابــة منــذ عــام وانتهــج طر

الذين عارضوا نظام الأسد.

فصل رمضــان بعــض الفنــانين مــن النقابــة بســبب مــواقفهم السياســية المعارضــة للأســد، قــائلاً إنهــم
حرضوا عبر المحطات وقبضوا لقاء ذلك بالدولار، مشيرًا إلى أنهم “زاودوا وتاجروا بالوطن”، وطالب
يـد العـودة إلى حضـن الـوطن. يشـار إلى أن النقابـة معروفـة لـدى أبنـاء بـاعتذار صريـح مـن كـل فنـان ير
يــة بمواقفهــا “التشبيحيــة“، وبــات ينظــر إليهــا المتــابع على أنهــا فــ أمــن تــابع لمخــابرات الثــورة السور

النظام.

سوق النظام مع تولي بشار الأسد سدة الحكم بشكل كبير لفنون هابطة على حساب الفن السوري
يــا، كمــا يقــول الفنــان الســوري الأصــيل بمــا فيــه الفــن الســاحلي واللــون البحــري الــذي تتميز بــه سور
نعمان حاج بكري، مضيفًا “النظام السوري سوّق لنفسه عبر مجموعة من المطربين المحسوبين على
جماعته”، وهنا يجدر الذكر أن هذا اللون عكف على تأديته أمثال علي الديك ووفيق حبيب ممن

رُوج لهم بشكل كبير وما زال النظام يعتمد عليهم لتحشيد مؤيديه.

https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2020/2/6/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1
https://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9.html
https://orient-news.net/ar/news_show/146337/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA


المغني علي الديك في أحد لقاءاته مع بشار الأسد

يـا تمتلـئ بـالأصوات والأغـاني الـتي طرحهـا إعلام الأسـد بين النـاس في فـترة مـا قبـل  كـانت سور
علـى جميـع وسـائله الإعلاميـة، فكـان علـى المـواطن أن يسـمعها في كـل الأمكنـة، في المـواصلات العامـة
والطرقات والمقاهي والمطاعم والتليفزيون والراديو، حتى صار هذا اللون من الغناء الهابط والمرتبط
بطائفـة معينـة مشهـورًا بأغـاني “الكراجـات” وهـي أمـاكن اصـطفاف وسائـل النقـل العامـة، وهـذا كلـه
ضمن سياسة ممنهجة لمحو أي تراثٍ سوري أصيل مقابل الترويج لفن خ من الأماكن التي نشأت

منها العائلة الحاكمة حتى ولو كان هابطًا.

يس العمارة الطائفية تكر

ــا إلى عــدة أصــناف وهــي العمــارة العســكرية وتضــم كــل المبــاني الحكوميــة ي تنقســم العمــارة في سور
والقصــور والمنشــآت العســكرية والتماثيــل الضخمــة، والعمــارة المدنيــة الــتي تضــم المجمعــات الســكنية
والأســـواق والمبـــاني الخدميـــة، وكلها كـــانت بالمحصـــلة أدوات للهيمنـــة، هـــذا التقســـيم أورده الكـــاتب
السوري يوسف موسى في تقرير سابق على “نون بوست“، حيث أشار إلى أن حافظ الأسد بدأ في بناء
أحيــاء ســكنية لتــوطين القــادمين الجــدد إلى العاصــمة مــن طــائفته ومــواليه، بهــدف تفتيــت النســيج

المجتمعي السوري.
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أنشــأ النظــام الســوري عــدّة مــدن وأحيــاء كــانت أشبــه بحــواجز لتشتيــت حيــاة المدينــة الطبيعيــة في
دمشق، وكان منها مساكن للضباط العسكريين ضاحية الأسد في حرستا عند المدخل الشمالي لمدينة
يــة الــتي بناهــا رفعــت الأســد، شقيــق حــافظ الأســد وقائــد سرايــا الــدفاع دمشــق، ومســاكن السومر

المسؤولة الأساسية عن المجازر التي ارتكبت في ثمانينيات القرن الماضي. 

يـع الـديمغرافي في بعـض الأحيـاء علـى أسـاس طـائفي، حيـث امتـاز يقـول الكـاتب مـوسى: “كُـرس التوز
بعضهــا بــأن معظــم ســكانها علويــون مثــل حــي الزهــور التــابع لمنطقــة الشــاغور، وأيضًــا كــانت الــبيوت
المحيطــة بمنزل الأســد ملكًــا للمقــربين منــه مــن عســكريين وسياســيين، وحــتى ممــن هــم مــن أبنــاء
طــائفته”، ويضيف الكــاتب الســوري “هــذه الأحيــاء والمــدن كــانت في بعــض الأحيــان لا تســمح للغربــاء
يًا وعمرانيًا، في عدم تناغمها بالدخول إلا بموافقة، فزادت هذه الأحياء من تشويه صورة المدينة معمار

مع الهوية القائمة للمدينة والممتدة مئات السنين”.

كرس نظام الأسد خلال عهدي الأب والابن، سياسة طائفية في مختلف مجالات الحياة، العسكرية
يـم أي توصـيف والمدنيـة بأشكالهـا كافـة، ففـرقّ السـوريين وأخـلّ بالنسـيج المجتمعـي، ثـم عمـد إلى تجر
لطائفيته المتوحشة، فبات أي حديث عن الطائفية السياسية التي ينتهجها محط تخوين واتهام ببث
الفتة ووهن نفسية الأمة، فيما يواصل بشار الأسد تعزيز صفوفه بمزيد من الطائفيين من أتباع

طائفته وعشيرته.
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